العربية 


تا 


0 


e 
المقاييس اللغوية‎ 


۶ 
0» 


2 السياقات الد 


لبنان 


عية 
د. قصي الحسين 


ا 


*» 


تمهید : 

ينطلق هذا البحث من العلاقات التي تنشاً بين ظاهرات اللغفة كلغة» وبين 
الظواهر الاجتماعية التي تندرج فيهاء وذلك على قاعدة تأثر اللغةء أية لغةء بالعادات 
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اللغة نشآة وتطوراً» وبين سلوكها إندراجا اجتماعيأًء قديماً قدم العلم نفسه» غيرآنه لم 
يستو منهجاء إلا حين ظهر علم اللغة الجديد» الذي يعرف ب " علم اللغة الاجتماعي 
Sociolingustic‏ "° „ 


علم اللغة الجديد : 


يعود تاريخ ظهور هذا العلم» إلى القرن الثامن عشر» على يد مجموعة من العلماء 
الغربيين أمثال يوهان 'فو تغيرد' و 'هلدر" و 'جينس' . إذ رآى 'هلدر" أن اللغة ذات شكل 
داخلي خاص» وهي منظمة للعالم الخارجي للجماعة الناطقة " . ومفهوم الجماعة اللغوية 
عند 'هلدر" يتضمن بالتالي مفهوم الأمة . آما 'جينس" فقد نشر عام ٠۷۹١‏ كتابه الموسوم 
ب'المقارنة بين اللغات " مع تقديم فلسفي ونقدي لأربع عشرة لغة قديمة وحديثة› من أجل آن 
يثبت أن طبيعة الإنسان الفكرية والأخلاقية» إنما تتجلى كاملة 2 اللغة على نحو معين . 
مثل رهافة الحس التي تظهر ك اليونانية والفرنسية» والنزعة الفلسفية الواضحة ك اللغة 
الألمانية . آما "كوندياك" فيقول : "لا يستطيع البشر تبادل الإشارات» ما لم يكونوا 
مجتمعين " . كما يقول :" إن اللغة هي أوضح مثل للعلاقات التي تكوّنها بصورة إرادية "“ 
. و2 القرن التاسع عشر» ظهر غليوم دي همبولت ( ۱۸١-۱۷1۷‏ ) وهو من كبار 
مفكري الألمانء فوجد أن التطور الذي قطعته اللغة الألمانيةء إنما كان يصاحب تطورا 
آخر ك المجتمع . وآن لكل لغة بنية خاصة بها . وآن كل لفة تعڪس نوعية التفڪير عند 
الشعب الذي يعبّر بها. وقد قاده ذلك إلى اكتشاف المنهج الذي يربط بين اللغة والوطن . إذ 
لكل وطن لغة تعبر عنه. وإذا أراد الباحثون دراسة تاريخ الأوطان» فلا بد لهم من 
الإنكباب ولا بآول على دراسة تاريخ اللغات التي تعود لكل منها . 


فاللغة بحسب "همبولت" هي الوسيلة التي يتكون بها التفكير. أي آنها تعبرعن 
الروح القومية وتكونها ب كل خصائصها . كما آنها تشير بدقة إلى ما تنفرد به جماعة 
من الجماعات . فتنوع اللغات دليل أكيد على تنوع العقليات . وبسبب من ذلك ربماء نشأت 
أهمية التحليل لعضوية كل لغة» حتى تتم المقارنة بين بنياتها وبنيات اللغات الأخرى من 
أجل الوقوف على الفروقات والمقاييس المختلفة فيما بينها . ويل مكان آخرء يبرز 
'همبولت" ما يعرف ب قطبيات اللغة"» بمعنى آن اللغة إنتاج فردي واجتماعي ب4 آن واحد . 
وهي شكل ومضمون . وهي آلة وموضوع . وهي نظام ثابت وسيرورة متطورة . وهي ظاهرة 
موضوعية» وحقيقة ذاتية ” . 

ولا شك أن جميع الدراسات التي تناولت مقاييس اللغة 4 ذاتهاء ومقاييس اللغة 2 
سلوكها داخل المجتمعات» إنما كانت تلح على الدراسة الدقيقة للظواهر اللغويةء 
وتركيز الاهتمام من أجل البحث بك اللهجات المحلية والاختلافات الكثيرة بينها . وقد 
آدى ذلك عن قصد آو عن غير قصد» إلى الاهتمام بدراسة التوزيع الجغرا2 للسمات 
اللغوية» وبالتالي إلى رسم الحدود والخرائط لہا . كما فعل 'جورج فينك ر" 2 آلمانيا عام 
1. وڪما فعل آيضا جول جيرون بے فرنسا» دون آن ننس مساهمات هاتزڪوارٹ 2 
أميركا سنة ١٠۱۹ء‏ على هذا الصعيد» ونشاطات هارولد أورتن ب2 بريطانيا بين عامي 
ا ما ف الخال لقرمصق ن الم رفن: 
أن ينهضوا رصد اللهجات العربية العامية 4 مناطق مختلفة من العالم العربي» ولوضع 
الخرائط اللغوية كما فعل "كانينو - K41110‏ " ے2 دراسته القيمة للهجات كل من 
مملكة تدمر ومنطقة حوران” . 
الةم اة 

إن النظرة المتجددة للغة باعتبارها مؤسسة اجتماعية»ء أخذت سياقها للاتساء 
والشمولية مع ظهور نظرية 'ف.دي سوسور" ( ۱۸0۷ - ۱۹۱۲ ) وكتابه الهام “ منهج علم 
اللغويات العامة = Cours de Lingaistique G٤2‏ ". إذ وجد أن اللغة أساساء 
هي ظاهرة اجتماعية» يجب آن تدرس 4 ضوء علاقاتها بالمتحدثين بها ومشاعرهم 
E EEE‏ رو ھی ی ی ا ار 
وفيا اا هة اعدا من داوعا ومجم ار قرات فة كرح إل المج 
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قبل» غيرآن 'سوسور'» ذهب ك بحثه أبعد من ذلك» إذ قاده وضع اللغة 2 سياقاتها 
الاجتماعية إلى تأكيد حقيقتين أساسيتين هما : التفريق بين اللغة والكلام من جهة» 
ومفهوم النظام اللغوي من جهة ثانية "° 

فاللغة بحسب 'سوسور' عامة» والكلام فردي . ونحن عندما نترجم من لغة إلى 
لغة» لا نترجم الكلام بل نترجم اللغة . والعربية يكمن أن تترجم إلى آية لغة شئناء ولڪن 
لا يمكن ترجمة كلام كل فرد من الأفراد . لأن اللغة قانون عام اتفاقي» قائم على 
أعراف دأب الناس على استعمالما منذ القدم» فأصبحت لغة . والكلام يختلف من فرد 
إلى فرد . وهو يتحدد باستعمال الجهاز الصوتي وفيزيولوجية الأفراد ب2 التمبيرعن 
مكونات نفوسهم مما يجعل له خصوصية معينة يستحيل علينا ترجمتها . كذلك الآمرء 
فإن اللغة نظام تشترك فيه المجموحة الناطقة» فتضع مغلا قانونا للذوال/الرموز . وهذا 
النظام اللغوي الخاص هو الذي يتصرف بموجب قوانين لتحريك حياة الدوال اللغوية» والتي 
تسمح بالتعبيرمن خلال إرسال ما تحتاجه المجموعة الناطقة ب4 شؤونها وأنشطتها 
الاجتماعية ”" . 

إن المدرسة الأنتربولوجية اللغوية ومن آشهر رجالہا 'آدوار سابیر - 841۲ .8" 
۱۹٤۹ - ۱۸۸٤ (‏ ) و "بلومفیلد - 14ع ۱۹٤۹ - ۱۸۸۷ ( " Bl o0۴]‏ ) الأمیریڪیان»› 
رفضت المعطيات اللغوية التي لا تخضع للملاحظة المباشرة . وتتلخص نظريتها بأن اللغة 
سلوك مادي . بل هي لحاء سلوك يجب آن يخضع للمقاييس المادية . وقد ذهب سابير نفسه 
كتابه "اللغة" ( ٠١١١‏ ) إلى البرهنة على أن نظرة الإنسان إلى العالم الخارجي» إنما 
ترتبط بلغته . ثم تابعه تلميذه "بنجامين لي فورف" 4 هذا الاتجاه» فظهرت النظرية التي 
عرفت ب فرضية 'سابير -فورف" والتي تقول إن اللغة التي اعتاد الإنسان التحدث بهاء 
تؤثر تآثيراً مباشراً ب4 طريقة تفكيره وسلوكه . وإن الفروق اللغوية» إنما تعود إلى البنية 
العقلية المختلفة لدى الأفراد والجماعات» إذ لاحظ 'سابير" 2 إحدى قبائل أميركاء و2 
مدينة كاليفورنيا آن الرجال والنساء يستعملون أشكالا نحوية ومعجمية متفيرة» بما يتفق 
وعقليات هذه المجموعات “ . 

ولعل هم ما تفيدنا به المدرسة الأميركية هو إقرارها ب 'مبداً الشيوع اللغوي' 
والذي يقر بأن اللغة الصحيحة هي التي يتحدثها الناس» لا اللغة التي يعتقد شخص آخر 
أنه يتحتم عليهم أن يتحدثوها . فشيوع الاستعمال له قدسية تتضاءل بجانبها قوانين 
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النحويين . وأن لغة العامة واللهجات المحلية» لہا الأهمية العملية التي تتمتع بها الفصحى . 
وعلى هذا الأساس ينبغي اعتبار اللغات على مستوى واحد» بصرف النظر عن انتشارها 
وعما ساهم به المتحدثون بها من أعمال 4 سبيل تقدم الحضارة البشرية " . 

إلى ذلك قدم "نيكولاي مار" تحليلاً مستفيضاً عن اللغة باعتبارها بنية اجتماعية 
فوقية» يتصل تطورها بالقفزات الجدلية للتغيرات اللغوية . ما نتائج هذه القفزات اللغويةء 
فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار التكوين الاجتماعي والاقتصادي» وما يلابسه من متغيرات› 
فور کار ا ا ور و اا ت ا ف ةد اا اسای 
والاجتماعي والاقتصادي» تحنم زوال البناء اللغوي القديم وتغييره جذرياً لأن اللغة هي بك 
الأساس ظاهرة اجتماعية طبقية ” . ولقد نقضت هذه الآراء فيما بعد» باعتبار أن اللغة 
ليست نتائج فترة زمنية محددة» وإنما هي نتاج المجرى العام لتاريخ المجتمع ب4 قرون عديدة 
. وهي ليست من صنع طبقة بعينهاء بل هي صنع المجتمع عموماً» بكل طبقاته»ء ونتاج 
جهود مثات الأجيال . وقد وجدت لا لس حاجات طبقة معينة» وإنما لس حاجات كل 
المجتمع بكل طبقاته . وقد وضعت لغة مشتركة لكل الشعب . آما دورها الوظيفي فهو 
للتواصل بين أبناء الأمة عموماً . فإن هي ساندت فة اجتماعية على حساب الفثات 
الاجا عة لاخر :فك ا ك كرا وة عافن ن اكان ال الوا 
e Ig NE Ek I A EES‏ 
أداة تواصل : 

ويمكن أن ينسحب ذلك على التطور اللاحق من لغة العشيرة إلى لغة القبائل» ومن 
لغة القباتل إلى لغة القوميات» ومن لغة القوميات إلى اللغات الوطنية . فاللغة ل كل 
مراحل التطور» و كل مكان؛ كانت عبارة عن آداة للتواصل بين سكان المجتمع . لغة 
راخدا ندرك للك لحت تحدم أ فرا ده كى قد ا هاا يفك النط ر كى رهه 
الاجتماعي . لغة يفهمها كل الناس»ء سواء كانوا من أعالي القوم آو من أساظهم .ومن 
الطبيعي أن يراضقها لجات ولغات إقليمية» ورطانات وعاميات . غير أنها تبقى خاضعة 
TUE E PP O A OTE‏ 

وإذا ما انتقلنا للحديث عن مدرسة "براغ لمؤسسها جاكبسون )۱۹١١(‏ بمساعدة 
تروبتسكوي» فإننا نقف على "نظرية التقابل اللغوي ¬ ع 1218148 0181ل " التي 


وا ا و ا د ن عو طق الان ا رة واج ا ا 
تتطور معا بطرق متشابهة . آما العالم البولندي "برونزلو مالینوفضسکي " ( ۱۹٤٩-۱۸۸4‏ 
EER E E EEE‏ 
وسيلة فقط للتفاهم والتواصل» فهي حلقة ب4 سلسلة النشاط الإنساني المنتظم»ء وأنها جزء 
من السلوك الإنساني . وهي ضرب من العمل» وليست آداة عاكسة للفڪر . وهو يرى آن 
العمل الإنساني هو أصل مختلف الظواهر والنظم الاجتماعية . ويناءً لذلك» فإن إيقاعات 
العمل 4 وقوعاته على اللغة» هي التي تتسبب 2 تنويعها . وقد آجرى دراساته على مختلف 
فا اف فا ا 0 ا چ 
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وتتعقد بتعقد العمل """ . 


فف تر ف ر من اف عن لد ر اة القضاة انا ةه اء الم 
الاجتماعية وخصوصا اتصال علم اللغة بعلوم كثيرة كالجغرافية وعلم السلالات وعلم 
النفس والإحصاءء مما آدى إلى نشوء فروع لغوية جديدة» لعل أحدثها وأآشملهاء ما يعرف 
E EE A EEE‏ 
السوسيولوجي وعلم اللغة الاتنولوجي وعلم اللغة النفسي . وهذا التمايز بين هذه الفروع 
اللغوية» يرتبط بنزعة هامة» وهي نزعة تكامل المعرفة اللغوية واتساعها موضوعا ومنهجا 

فالت وغل 2 ات الل قاوطا الإنقاهة و اماي ةر الفجرة انعا مهك 
لن اوا اک کن مار ری وکل فل راما کاود اك عن ال رفت 
عن وارد ا ئ الات اا جهاعية وان اص ارد وى لكل ي 
ومقابيسه التي يشتمل عليهاء 2 أصوله وأسباب تطوره سلباً أو إيجابا . وهذا ما يؤدي إلى 
تصنيف الأفراد أو الجماعات حسب ملكاتهم اللغوية من جهة وطبيعة قاموسهم اللغوي من 
جهة آخرى . مما يمهد إلى تصوير ووصف السلوكيات الفردية إزاء اللغة» أو إلى وصف 
استعمالاتها بحسب الأوساط الاجتماعية» والكشف عن مدى تأثر النظام اللغوي بالنظم 
الاجتماعية. وبكلام آخر : تأثر المقاييس اللغوية» بحركة الأنساق الاجتماعية ”' . 


فعلم الاجتماع الغوي» كما سائر الفروع اللغوية» إنما يمد التحليل اللفوي ببعد 
يتجاوز علوم الألسنية الحديثة» بسبب ما يستدركه عليها من مسائل كثيرة» مثل إغفاله 
السياقات الاجتماعية التي تستعمل فيها اللغة . بحيث يظهر تفاعلها مع محيطها. ومثل 
التظر ي العوامل الخارجية التي تؤثر ك استعمال اللفة» وخضوضا متها ما يتصنل 
بالتشكيل الاجتماعي . فالمتغيرات الاجتماعية كطبقة المتكلم ومركزه وطبيعة الموقف 
الذي يتكلم فيهء تؤثر ختما ك استعمالات اللغة تأثيرا واضخا ”° . 

مشل سائر المجتمعات النامية» يمكن النظر 4 المجتمعات العربية من زاوية 
المشكلات اللغوية . إذ نرى كيف تعيش هذه المجتمعات 4 مناخات العصر المليء 
بالأحداث وبالتحديات الاستعمارية وبالصراعات الفكرية وبحملات بعض أو أكثر 
الاستشراق» التي تحاول أن تطمس الشخصية العربية الناهضة» بغرض إيقاف مسيرتها 
نحو الرقي والاستقلال الفكري والسياسي» وذلك من خلال القضاء على لغتهاء وصولا 
للقضاء على تراتها وتقاليدها . فاللغة بعامة واللغة العربية بخاصة» كانت ولا تزال محور 
أصحابها اجتماعياً وفكرياً ووجدانياً . 


الإزدواجية والشائية : 


كذلك فإن بعض المجتمعات العربية» إن لم نقل معظمهاء إنما تعيش أحد 
مظهرين لفويين : "الإزدواجية اللغوية - 148105510( " أو " الشائية اللغوية - 
Bingen‏ " : المظهر الأول قائثم بين العربية الفصحى وبين اللهجات أو العاميات»› 
ك الأداء اللغوي داخل بعض هذه المجتمعات . وقد برزت هذه المسآلة Z2‏ عصور العربية 
الأولى . فكانت اللهجات العربية أو العاميات» تمثل ظاهرة طبيعية أنضجها الموقف 
الاجتماعي المتصل بظاهرة 'التطور اللغوي - ۴۷0110٤10٩۸‏ '» مما سهل المحافظة على 
نوعية موحدة وموحَدة داخل المجتمع اللغوي . فمن خلالماء تم العمل الجاد على ردم الهوة 
بين الفصحى واللهجة ب2 المجتمع الواحد» وذلك من خلال التقريب بين العاميات واللهجات 
إلى أبعد الحدود» لصالح اللغة المشتركة آو العربية الفصحى . 

آما 2 المظهر الثاني حيث الثنائية اللغوية» فإن الباحث يجد نفسه آمام ظاهرة 
ذات أبعاد متعددة» وكل بعد منها يكاد يكون متغيراً» إن لجهة الشخص الثنائي اللغةء 
أو لجهة المجموعة الإنسانية ذات الثنائية اللغوية . فهناك مثلاً الشخص الذي يتحدث إلى 


جانب لغته العربية الأم» إما الفرنسية آو الإنكليزية أو آية لفة آخرى» كما آن هناك 
جماعات وأمم تتحدث العريية إلى جانب " الأمازيغية" أو "الكردية" أو 'الأرمنية" . ومن 
الضروري أن تعمل الشعوب والأمم على الاستقلال اللغوي» كما هي تعمل على الاستقلال 
السياسي والاقتصادي» من أجل بلورة الشخصية القومية والتي هي المنفذ المفضي إلى 
الحرية . أما التفريط ب4 ذلك» فقد يؤدي إلى الانحلال والضياع» وخلق الشخصية القلقة . 
وهذا يتطلب وضع الحلول الكفيلة للمشكلات اللغوية 2 مثل هذه المجتمعات العرييةء 
ر ل اا ا ات 
التعليمية والثقافية» ومن ضمن إطار اجتماعي كلي لبناء الكيان الحضاري " فإن اللغة 
هي الحضارة وإن الحضارة هي اللفة " ”' . 
اختلاف الألسن : 

EEN ARNESON‏ ا وا اك 
العريية خصوصاء قديمة قدم هذه المجتمعات نقسها . وهي حقيقة إنسانية واقعة» نجد 
إشارة واضحة إليها 2 القرآن الكريم :" ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وآلوانكم . إن 2 ذلك لآيات للعالمين" ”' . وقد بحث العلماء 2 المقاييس اللغوية 
الناشئة عن اختلاط اللغات واحتكاكها 2 السياقات الاجتماعية» بما كان يؤدي أحيانا 
إلى اختفاء إحدى اللغات مثلا وسيطرة الأخرى تماما ب4 البيئة التي كانت تستعمل فيها . 
فآ الا اء هد ترك معن قار اة الةم يك تب عة التانر 
باللغة القديمة» هي التفسير الصالح لشرح مظاهر التطور الذي أصاب اللغة الجديدة . 

ومثل غيرها من اللغات» احتكت 'العربية" بلغات كثيرة» فأثرت فيها وتأثرت بها 
. وقد أصبحت اللغة المسيطرة 2 بيثات عديدة» كانت تتكلم بلغات آخرى مثل الحميرية 
ك جنوب الجزيرة العريية والفارسية 4 العراق والبيزنطية 4 بلاد الشام» والنبطية 4 
وا ل 2 ا ا ره ود رة مو لا فر ا لار ا ها ع طا هة 
الاستعراب» خصوصا بعد تحوّل لسان العرب العارية ب2 الجنوب عند أهل حميرء إلى لسان 
العرب المستعربة 4 نجد والحجاز بعيد انهيار سد مأآرب. ويعتبر ذلك أول ظاهرة استعراب 
جماعي» وقعت للعربية 4 التاريخ القديم. 


ا رة وا مو اللات کان خو و ق که 
حمل إليها الكثير من مظاهر التطور التي كانت فيهاء هي اللغة المستقبلية» سواء كان 
EE ES RS SE‏ ی ات 
القبائل» والتي كانت تجاور آقواماً من غير العرب . ويقول فندريس 2 هذا المجال :" إن 
ور ال اتر ك مرل ف ك ر ار هه اس اا و ا و د 
آي لغة» بل على العكس من ذلك» فإن الأثر الذي يقع على لغة ما من لغات آخرى مجاورة 
کک ا د ها کک و ر هری و ن٠‏ كات الت رو : 


PRE LR ا‎ 
. '"" تاريخية‎ 


عربية حميروعربية القرآن : 
إن الحديث عن العربية تاريخانياًء يقتضي متا الوقوف» على رآي السيوطي 2 

کو رن ی ا ا هره ر وی الى ا ا مات 
عهد 'هود" عليه السلام» ومن قبله» وبقي بعضها إلى وقتنا الحاضرء والثانية العربية 
المحضة التي نزل بها القرآن' "' . والعربية المحضة عند السيوطي هي العربية الفصحى . 
وهي التي كانت العرب تتحدث بها قبل الإسلام بنحو مئتي عام وربما قبل ذلك بڪثير 
SSE GE GS SR EES‏ 

١‏ س صورة اللغة الأدبية المشتركةء التي نزل بها القرآن الكريم» وصيغت بها 
الأشعار» ودونت بها الحكم والأمثال وخطبت بها الخطب 2 الأسواق والمواسم والمجالس . 


- صورة اللهجات العديدة المنسوية إلى القبائل» مثل لهجة تميم وقيس» أو تلك 
المقسوبة إلى البيئات العربية مل لبجة الحجاز ولهجة جد . 

وهذه اللغة العربية 'المحضة' بحسب السيوطي» و'الفصحى" بحسب من جاؤوا 
بعده» من الباحثين؛ والتي وضلت إلينا ك مثل هاتين الضورتين: هي التي تراد بالعربية 
عند الإطلاق . وربما سميت بالعربية الشمالية أو المضريّة» أو لغة إبني نزار " . 

آما العريية الجنوبيةء فهي اللغة السامية أيضأًء والتي استعملها الناس بط جنوب 
الجزيرة العرييةء ودوّنوا بها آثارهم منذ القرن التاسع قبل الميلاد وحتى القرن السادس 
الميلادي ‏ . وليس لمذه اللغة ما يسمى باللغة المشتركة» كما 2 العربية الفصحى› 
وإنما تتمثل 2 النصوص الواردة 4 مجموعة من اللهجات» أهمها : السبثية والمعينية 
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والقتبانية والحضرمية» وقد سميت بأسماء الممالك الجنوبية . وأعظم هذه اللهجات هي 
اللهجة السبئية» بسبب غزارة مادتها اللغوية» إضافة إلى أنها عمّرت أكثر من غيرها . و2 
نهاية القرن الثاني قبل الميلاد» أضاف ملوك سباً إلى لقبهم ملك ريدان»ء وأقاموا لهم 
عاصمة جديدة 2 ظفار . ثم بدأت دولة حمير تحتل مركز الصدارة وتتافس مملكة سباً 
. فكان أن أطلق مصطلح 'لغة حمير" على سائر اللهجات التي كانت سائدة 2 
الجنوب . ولا تزال توجد حتى اليوم» بقايا لهذه اللهجات العربية الجنوبية» 4 بعض المناطق 
النائية مثل جزيرة سومطرة ومنطقتي الشحر ومهرا ‏ . 

والعربية الجنوبية وبعدها العربية الفصحى» كما اللغة الحبشية» تنتمي جميعها 
إلى ما يعرف عند علماء اللغات»ء ب المجموعة الجنوبية للغات السامية . وتشترك جميع هذه 
اللغات بمجموعة من الخصائص اللغوية» مثل ظاهرة جمع التڪسير الذي يوجد بڪٽرة بے 
هذه اللغات» ومثل الاحتفاظ بالحروف التي مخارجها من بين الأسنان» كالتاء والذال 
والضاد والظاء . غير أن ما بين اللغتين من عناصر الاختلاف فهو كثرء وهذا ما يسوغ 
جعل كل منهما لغة قائمة بذاتها . وقد ذهب ابن جني إلى ذلك حين قرر أنه لا يشك 2 
بعد لغة حميرعن لغة ابني نزار (مضر وربيعة)»› وآورد للآأصمعي› آن رجلا من العرب 
الشماليين دخل على ملك ظفار» فقال له الملك : ثب» أي (أجلس بالحميرية)» فوثب الرجل 
(أي قفز)» فاندقت رجلاه . فضحك الملك وقال : ليست عندنا عربية» من دخل ظفار حمر 
. أي تڪلم بلسان حمير ‏ . 

برأينا إن هذه القصة التي رواها الأصمعي» تكاد تتفق مع المقياس الذي يعترف به 
لدى جمهور اللغويين المحدثين والذي يرى أنه " إذا التقى شخصان» وفهم كل منهما لغة 
الآخر رغم بعض الاختلاف ب2 النطق والمفردات والتراكيب» فهما يتكلمان لغة واحدة " 
. ما إذا لم يتم التفاهم كما حدث 2 القصة السابقة» فهما يتكلمان لغتين مختلفتين 
. وقد وجد ابن جني أن العربية الفصحى يمكن لما أن تكون تآثرت بالحميرية» إذ ' قد 
يمكن آن يقع شيء من تلك اللغة (الحميرية) ب2 لغتهم (آي العربية الفصحى)ء فيساء الظن 
فيه بمن سمع منه» وإنما هو منقول من تلك اللغة " ” . واستشهد بما جری بينه وبين 
شيخه آبي علي الفارسي» عندما سأله عن لفظ حوريت. قال ابن جني : فخضنا معا فيه› 
فلم نحل بطائل منه . فقال : هو من لغة اليمنء ومخالف للغة ابني نزار» فلا يذكر أن 
يجيء مخالفاً لأمثلتهم . 


هنب ابن خلدون إل ذلك ققال ‏ اأختاذف الدريية القصجى والحيرة ت 
المجالين الدلالي والصرك . وعنده آنه تغيّر عند مضر ك ثيرمن موضوعات اللسان 
الحميريء وتصازيف كلماتة. تشهد بذك الأنقال الموجودة لدينا» خلافا ن يحملهة 
ENA AE SN ag A Ak ma‏ 
قا كا رة نه د اقشاق الل ك الان السهيري اتن الول( 
اللسان المضري) وليس ذلك بصحيح . فلغة حميرلغة آخرى مغايرة للغة العرب 4 كثيرمن 
أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها " " . ومن العلماء من يرى أن الحميرية» كانت 
فق إلى مخ عة عن الاد فاك خت عى تفا ماكر اتشر 2 الو 
والشمال . يقول ابن منظور :" وحمر الرجل : تكلم بكلام حمير . ولم ألفاظ ولغات› 
تخالف لغات سار العرب "" . 

و كتاب الصاحبي لأحمد بن فارس " أن ولد إسماعيل يعيرون ولد قحطان آنهم 
ليسوا عرياً» ويحتجون عليهم بآن لسانهم الحميرية» وأنهم يسمون اللحية بغير اسمها مع 
قوله تعالى :"لا تأخذوا بلحيتي ولا برأسي" . ثم يقول :" وليس اختلاف اللغات قادحا بط 
و فاا ا اک و ی ی و 
الكلمات وتصاريفها وحركات إعرابها . وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن اللغتين قد اتفقتا 
بعض هذه الأوضاع والتصاريف و2 الناحية الصوتية أيضا . إذ العربية الجنوبية نفسهاء 
لم تكن تشكل واحدة واحدة» وإنما كانت عبارة عن مجموعة من اللهجات/اللغات . 
غتاصضر الاتفاق : 

ك هذا المجال» ذهب موسكاتي إلى مدى بعيد» 4 تقدير عناصر الاتفاق بين 
العربية الجنوبية وعربية مضر» عندما قسم المجموعة الجنوبية الغربية للغات السامية إلى 
ا ف کی افر ا تجو و ا اا ا ا 
المتمثلة ب النقوش الصفوية واللحيانية والثمودية» وعلى العريية الفصحى» وعلى اللهجات 
العربية الحديثة . ما القسم الثاني فهو يشتمل على اللغة الإثيوبية . وبذلك تكون هذه اللغة 
شقيقة العربيات " . مما يمهد إلى القول إن العربية الفصحى» كانت قد التقت عبر 
العو وا ا ف ع غ ا وک کا ات و كه 
قبل الإسلام بمئات الأعوام» كما بعد الإسلام ومرحلة الفتوح 2 العراق وبلاد الشام 
ومصر والمغرب والأندلس . دون أن ننسى أن أهل تلك البلاد» كانوا يتحدثون الآرامية 
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لیر و اا وا ترو و ا و که و رک و و ا 
غديدة بك عريية الأقوام المستعريين من السكان المحليين. 

لقد تناول علماء اللغة المحدثون» ظاهرة تأآثر لغة ما بأخرى» فوجدوا آنها تقع _2 
ثلاثة أشكال. فقد تتأثر اللغة الأصلية أو القديمة باللغة الطاردة أو الجديدة» وأسموا ذلك 
pet)‏ آي تأثير الطبقة العليا . كما تتآثر لغة ما بلغة آخرى مجاورة لہا بغض النظر 
عن عنصر القدم» ويطلق على هذا النوع 51۲۹١‏ آي الطبقة الإضافيةء أمَّا تأثر اللغة 
الجديدة باللغة القديمة فتعرف ب 5105۲۹١‏ وهو الذي يعرف بآثار الاستعراب» وتعني 
اة ل 

و ار ای ی ا ا ا ج کا کات می ا 
E O OT ONO‏ 
کک کو ا ی و وو ع ل ا ا ا 
الفارسية قبل الإسلام وبعده . وربما كانت الفارسية هي الأعلى» غيرأن مقاومة العربية 
كانت شديدة» ويبدو ذلك من الآثار القليلة التي تركتها الفارسية الطارثة على اللغة 
اة ك دة والطرة وإلى دتفا يشير الجاحظ ٠‏ الإأتري أن آهل الدينة غا خزن 
فيهم ناس من الفرس 2 قديم الدهر علقوا بآلفاظ من ألفاظهم . ولذلك يسمون البطيخ: 
الخربز ويسمون السميط : الرزدق» ويسمون المصوص المزور ... وكذلك آهل الكوفة› 
فإنهم يسمون المسحاة بال ... ويسمي آهل الكوهة الحوك الباذورج  "‏ . أما اللغة العربية 
فق ر که وا ا عى انشا ره اقا عه ا خضو اا رهي الل 
التركية واللغة الأردية . كما كان لہا تأثير عظيم على لفات غرب إفريقية مثل "الهوسا' 
زات ف اقرا ن ارا 
الفصحى وتجاور اللغات: 

وتعرضت العربية الفصحى أيضا للتأثر بقانون تجاور اللغات» والذي لعب دورا هاما 
تطورها على قاعدة احتكاك اللغات المتجاورة الذي يؤدي إلى تداخلها . فقد وجد 
اللغويون العرب هذه الحقيقة مبكرأً» حين تحدثوا عن فساد الفصحى» بسبب مجاورتها 
للأعاجم» آو لأهل السواحل الذين يخالطون الأعاجم ب4 الأسواق . وذكر الفارابي ذلك 
فقال : لم يؤخذ عن حضري قط» ولا عن سڪان البراري ممن ڪان يسڪن أطراف 


بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولمم . فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام 
وأكثرهم نصارى يقرؤون 24 صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب ولا النمرء فإنهم 
بالجزيرة مجاورين لليونانية . ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس .ولا من 
عبد القيس لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس» ولا من آهل اليمن لمخالطتهم 
للهند وللحبشة"' "" . كذلك لم تأخذ العرب بلغة من آهل الطائف لمخالطتهم تجار الأمم 
المقيمين عندهم» ولا من حاضرة الحجاز» لأنهم خالطوا غيرهم من الأمم مما عرض لغتهم 
للفساد. 

ولقد تأثرت لغة النقوش التى تعود لعرب الأنباط 24 شمالى الجزيرة العربية 
ولك اور هو ار امن و عدهو اكد هي وقد ل ذلك خا أعهه ذه 
البعض آن هذه النقوش آرامية تآثرت بلغة الكلام التي كانت لا تزال عربية . والواقع أن 
النبطية» مثل آية لغة تقطن على الحدود مع مواطن اللغات الأخرى» هي لهجة مختلطة› 
آو بلغة الكتابة»› نتيجة للتحاور المستمر بين العرب والآراميين لعدة قرون . وقد ورد 
"كانتينو " نقشا نبطيأً على الحجر» يؤيد ما ذهبنا إليه : 
مائة وستين وترين بيرح تموز» ولعن مرى علما من يشناً القبرداء ومن يفتحه حاشى ولده» 
ولعدم من يغیردا علا منه ""' . 
الآآرامية / العربية : 
ونحن نلاحظ التأثيرات الآرامية على العربية النبطية 4 الحقول الأربعة التالية : 
۲ -_2 الحقل المورفولوجي› نری ان اسم الإاشارة الارامي 'دا' ب2 'القبردا'ء هو اشم إشارة 
و ل به د ج وفك ا ل ا راتكن كا اول ك د 


نصوص نبطية آخرى . 


E RE RE REI 
. قبر» صنعه» كعبو» هلكت» 4ء الحجرو » الخ .... النموذج الآرامي ب4 : مرى » علما‎ 
-و الحقل اللغوي» نجد بعض الأآلفاظ الخاصة بالآرامية مثل: يرح وتعني شهر وتموز‎ ٤ 
ان و اک او کرو کی و ار ددا‎ 
ا‎ ANSE e E a Sk 
والتي هي ضمير المخاطبة المؤنشة (الكشكشة) قد استعارتها العربية من الجنوبية:‎ 
. وبالتالي فهي من آثار تجاور اللغتين‎ 

ت ا ا ا ا ا 
کا ات دده فة فهر دنك ك الات راذن ادها 
لفات القد هة من أجل استرات أخا مف اهر اشرات كان ا اة 
ارف وا وة و ا اكع ا رون هة الاو و ا ا الو هة 
إلى الكربية التي اش رجوها سانا جديدا تم اما اعاب اللسان الشاي اللخةء فد 
كانوا يتأثرون حتماً 4 نطقهم بلغتهم الأم» وهو ما يعرف "بالتداخل اللغوي = عuاع١1ا‏ 
interference‏ " eصطclzl‏ أو بالاستعراب الجزئي› ا له عن الاستعراب التام . 
اهر اة 

e E E E ك‎ aa 
الاستعراب التي ظهرت ك العربية الفصحى منذ زمن مبكر . إذ وجدوا من المستعربين من‎ 
يذكر المؤنث» ويؤنث المذكر . ومنهم من لا يستطيع تطبيق النظام اللغوي 2 العربية‎ 
الفصحى» صرفياً كان آو غيره بسبب العجمة. ومنهم من كان يستبدل بالحروف العربية‎ 
التي لا توجد ب لغته الأصلية» حروفاً أخر . فمن كان يحدث له ذلك اعتبر آلڪن» فعيب‎ 
عليه باللكنة» ويرى الجاحظ أن السندي يجعل الجيم زايا وأن النبطي يجعل الزاي سنيا‎ 
والعين همزة وان الصقلبي يجعل الذال المعجمة دالا . وعّدو من الرجال الذين ظهرت‎ 
اللكنة 4 لسانهم : صهيب الرومي وزياد الأعجم وسحيم عبد بني الحسحاس وعبيد الله‎ 
. ”" بن زياد وأبا مسلم الخرساني ” . آما الأصمعي فقال :" وكان سيبويه آلكن‎ 
a E e N 


الجواليقي فيتحدث أيضا عن انتقال كثر من الألفاظ ذات الأصل الأجنبي سريانياً ڪان 
أم فارسيا أم غيرهماء إلى عربية المستعربين . 

ومن أقدم النماذج التي تدل على الاستعراب 4 مظهره الصوتي› مایروی عن 
Srl GE ECA EEE‏ 
EE AS SENN gE AEN IES EN‏ 
عميرة ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
" لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك فقال له : ما سعرت . يريد ماشعرت " آما المبرد 
فقال ' وكان عبد بني الحسحاس يرتضخ لكنه حبشية ' . 

RET UE EN EEE OI TR OS 
ن متها ارف د الى خان وا‎ A ENE 
. وكان تفسيرهم لذلك نوع من الإبدال ب مثل ضَرَبْك بدل ضَرَبْت وضَرَبّْك بدل ضَرَبْت‎ . 
وریا آبدلت 'حمیر التاء ایشا کاقا فیقولون ے قلت‎ ١ :اما آلقلفشندی فقال‎ 
. °" :قللك"‎ 

و2 مظهر الاستعراب نحويأًء ما يطلق عليه النحويون العرب» إعراب المثنى بالألف 
فآطرق إطراق الشجاع ولو يرى Oa EEE CED BEE‏ 
وقول الآخر : 
تزود منًا بين (اذناه) ضربة دعته إلى هاب التراب عقي ”° 
وقوله تعالی : إن هذان لساحران) 

أما الاستعراب ب2 مظهره المعجمي» فهو يتمثل 2 الألفاظ الآرامية عند أهل الشام 
RENEE GEE i E BES‏ ن 
NNR E EAE EEE EAT a Ea‏ 
والشنائر : الأصابع. والحلم : الصديق ”“ . ومن الآرامية قول إبراهيم الموصلى : 


۱۸ 


ما رلت ازهئ اتراي واش ريا ھک ن خر 
فقال ‏ إزل بشين حين ودعني وقد -لعمرك - زلنا عنه بالشين 
وقوه + إزل بشن ؛ عبارة آرمية شرحها آبو الفرج الأضفهاتي فقال: معناها: إفض 
بسلام“. 

إلى ذلك يمكن الحديث أيضا عن استعمال المستعريين لألفاظ عربية 4 غير 
استعمالاتها التي ألفها العرب الخلص . وقد استشهد الجاحظ على ذلك بقول عبيد الله بن 
زياد الذي قال ٠‏ افوا سيوفڪم يريد سلوا سيرقكم' . كما قال أيضا : اجلس على 
ا ا رى بو اع ا هار2 
القاس اللفة نة السافات الاجتهاعة: 

لا أخشب أن أحدا يماري» ب آن القوي العرب القدماء قد وقفرا جهودا عظيمة 
E OE CE EEE O E‏ 
ظا هر افا وا كا كرو كر و لاقل وا ادو وانشاة خن 
هفات ھن کاک وقد کات ل ا ج درف فلن مح اط وا خرن در لن 
سب ا لانن او الوضرعات ٠‏ وقاموا تجن فا رة مض القبائل ملاظ ورات 
وفروق بين الألفاظء فآلفوا كتباً ب موضوعات الحياة البدوية المختلفة» ووضعوا معاجم 
تهدف إلى ترتيب المعاني بطريقة خاصة» وذكروا الألفاظ التي تقال للتعبير ب كل معنى 
(Er)‏ : 

لقد آدرك المعجميون المرب مبكرأً» ضرورة رصد اللغة العربية ب2 سياقاتها 
الاجتماعية . فتحدثوا عن تنوع استعمالاتهاء وتعدد أبنيتهاء قياسا إلى وظيفتها آو إلى 
الطبقة التي تستعملها . وقد وضعوا معاجمهم على هذا الأساس»ء بحيث شكلت رصيدا لا 
يستهان به من حيث الكم والنوع : 

أولاً : لبيان المعاني والدلالات اللغوية القائمة على ميدان التجرية عند المتڪلمين 
خبط اختا غ من د رجاو أن ذلك اعد هم على مات اول انتخا جات اف 
يتوخونها حين يتحدثون . فالتعبير عن الأغراض بحسب اللغويين العرب» يجب أن يستنبط 
الأساس»: من مجم العلاقات الأجتماغية العاشة. 


ثانيا + ليان المفهوم الذي تفينده الكلمة المعينة بے جميع سياقاتها واستعالاتها: 
وهذا ما دعا "هاي وود - ۷00١‏ 14۷ " » وهو أحد كبار اللغويين الأوروبيين إلى القول." 
الحقيقة إن العرب 24 مجال المعاجم» يحتلون مكان المركز› سواء 4 الزمان آو 2 
الملكان» بالنسبة للعالم القديم والحديث» وبالنسبة للشرق والغرب " . 

كدف اون اجات الاج لز الأراتل ان اتنا مهال د جا 
الكلمة وتعيين دلالاتها وتحديد معانيهاء وضق المجموعة الناطقة بها . دون أن ينسوا بيان 
قا ادها ن الشركة بها غرف هه اهن تا ك اواك واتيكن 
والتراكيب . علما أن فريقا منهم قام برصد عيوب المستويات اللغوية بالقياس إلى مستوى 
اللغة المشتركة . إذ العامية عرفت ب آيام الخليل بن آحمد» ولكن جهوداً عظيمة بذلت؛ 
كي تسود العربية الفصيحة» فتصبح هذه اللغة التي شرفت بالقرآن الكريم» لغة عامة 
يعرفها كل العرب» ولا أثر فيها للغات الخاصة التي كانت مستعملة عند بعض 
القبائل ”“ . 

إن الكسائي» وهو رآس مدرسة الكوفة ( ث : ۱۸٩‏ ه)» كان من اللغويين 
التو ارال انين اقرا دراس اتر نے شاقات الام عة فكان أن وض 
كتاباً ب4 اللحن» ضمنه مجموعة من المفردات التي شاعت ب زمانه» والتي كانت تناقض 
او ع ال کو ف موه جو ع ا اا ا 
السكيت ( ت ٠٤١٤١:‏ ه )» فقد وضع كتابه" إصلاح المنطق "» جمع فيه الكثير مما 
يغلط فيه العامة» إن على المستويات الصوتية أو الصرفيةء آو مما يضعونه 4 غير موضعه 
مالكلا « 

وه ع و و اق و 
ادرف اف ك م ج ا ك ا الان وان على ضهان 
جعله تحت عنوان :' من اللحانين البلغاء'» ذكر فيه جملة عظيمة من لحون البلغاء 
العرب القدماء . آمّا ابن جني الذي صف كتاب الخصائص» فقد خصص فيه بابا معروفاً 
سمّاه 'سقطات العلماء" . وهناك "لحن عامة الأندلس' للزبيدي الإشبيلي (ت ٠۳۷۹:‏ ه) 
وكتاب "تقويم اللسان" لابن الجوزي (ت ٥۹۷:‏ ه) . وكتاب تثقيف اللسان وتلقيح 
الجنان ب4 لحن عامة وخاصة صقلية لابن مكي الصقلي» ذكر فيه بابا بعنوان :" ما 
العامة فيه على الصواب والخاصة على خط "" . 


۰ 


من الصقلی کقابه ما كان يجرى غل اة التخض ين من الفآظ عدت 
E E E E A EN E E N‏ 
خر أ صحاف الى وكقاب الود و اهل ا وار ا اا ات 
وما إليها من العقود التي تنجل المعاملات بين الناس. ناهيك عما كانت تجري به ألسنة 
الأطباء من مصطلحات وألفاظ وأسماء عقاقير» وما كانوا يطلقونه من مسميات على 
لوان افو ا ال و ا اد و ا ل كمه ا ت هات 
والمستويات اللغوية التي كانت تسود آوساط المتعلمين 2 صقلية» وأصحاب أمهن المختافة 
وكتاب الوثائق» وأهل الفقه والشرع والفتيا. مما يبلور لنا جملة الأنساق اللغوية 2 
ااا اغ :حك ولك انس 
افو لاعن ا ارت 

E E EE O 
صور التطور والتغيير اللذين يلحقان باللغة عبرالأزمنة . ومن أبرز من أشار إلى ذلك‎ 
E A E E MET E E 
AEE SENE A gS NAE aE EEL) 
و ا ات ا اتك رل والس وا و اهن ا‎ 
والسمج» والخفيف والڻقيل . وڪله عربي» وبڪل قد تڪلموا» وبڪل قد تماد حوا‎ 
وتعايبوا " “ . وحسبنا أن الجاحظ هو آأول من أشار إلى "لغة الأطفال" . إذ يذكر أن‎ 
الأطفال يرمزون إلى الكلبة مثلاً بلفظ "واواو" والشاة ب "ماه" . قال : والصبيان هم الذين‎ 
يسمون الشاة ماه" . ڪآنهم سمَوها بالذي سمعوه منها حين جهلوا اسمها . وقيل لصبي‎ 
. “” يلعب على بابهم : من آبوك يا غلام 5 وڪان اسم آبيه ڪلباء فقال ووو"‎ 
: المستويات المهنية‎ 

EEN SEEDER EEA 
المتكلمون» إنما تمثل آلوانا من العلاقات بين اللغة والمجتمع . إذ الكلام الذي يستعمله‎ 
E E E E E E E o 


الدلالة باختلاف الأفراد والظروف والعصور . ومن واجب اللغوي اليوم أن يعرف اللغة 
بأنساقها الاجتماعية» وآن يظهر الصلة بين الكلام ومستواه الاجتماعي» بحيث يتضح له 


۲١ 


الارتباط الفعلي والواقعي بين اللغة وآهل المجتمع الذين يتحدثون بهاء ويبرهن على آوجهه 
الكڪثرة التي ا تقع تحت حصر . 


الل وخ 


برآينا أن الوصف اللساني للدلالات اللغوية اليوم» إنما ينهض على ميدان التجرية 
لدى المتكلمين 4 المحيط الأجتماعي المعين بدقة . ويظهر 4 سلوك المتكلمين عادة: 
راکو ا ی هاف م ر هط عاد و مو ةا ات ا 
بالحياة اليومية التي يحياها الناس ‏ ومركز الأهتمام هذاء إنما يرتبط بالاختيار الذي 
يتوخاه المتكلمون . ولهذا نراه يختلف من مجموعة إلى مجموعة آخرى . 
الحاخة لماعي والراصية اللغوى: 

فکل اة اجفاع موا كانت حك لاي انا اها رة ف د 
الرضية اللقرف يما يفل غلى تجلى بخن الألفاط وتخرها لبر بها فون اها :هن 
دلالات خاصة بتلك الحاجة. آلا نرى أن كلمات من نحوى نقابة أو جوع آو كفاح أو طبقية 
آو عولمة أو ثورة» تؤكد كل منها سياقاً اجتماعياً معيناء يسير فيه الجماعة» بما يجعل 
هناك اختلافا بين السياقات الكلامية من لغة إلى أخرى» ومن استعمال اجتماعي إلى 
آخر . ولهذا ربماء لا تفيد كلمة معينة عند جماعة معينة» ماقد تفيده عند جماعة 
آخرى» مما يقتضي من الباحث العمل على تحديد السياقات لأجل دراسة الأنساق اللغوية› 


تالز حضوا 
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